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  بحـــــــــــــوث المؤتمــــــــــــر
  ر النحـو تيسـي

  أحمد مطلوب. د

)١(  

،  لاذعةٍ وسخريةٍ عنيفٍ من علوم اللغة العربية ما لقيه النحو من نقدٍ يلْق علملم
. جهت إلى النحاة الذين أخذوا بالقياس أو أسرفوا فيهي و تجلَّت في بعض الأشعار الت

 على النحو وأصحابه الذين أجهدوا أنفسهم في استقراء كلام ر مما قيل تجنٍ وفي كثي
ي هي سبيل ضبط اللغة وإتقاا، وصون اللسان من  العرب، ووضع القواعد والأصول الت

واللغة مهما قيل إا سليقة، . الخطأ الذي يخرج الكلام من اللغة السليمة، وذوقها الرفيع
  .ا منثوروإلا انفرط العقد وصارت هباءًلابد لها من ضوابط، ولابد لها من قواعد، 

والشكوى من صعوبة النحو قديمة، والدعوة إلى الاقتصار على بعض مسائله 
لا يصل أحد من علم ((:  بن أحمد الفراهيدي إلى أن يقولد مما دفع الخليلَرد كانت تت

 يدعو إلى  على من وهذه حجةٌ).)ى يتعلم ما لا يحتاج إليه النحو إلى ما يحتاج إليه حت
ولكن على الرغم مما . ي استنبطت من لسان العرب إلغاء بعض الموضوعات أو القواعد الت

قاله الخليل، فهناك من رأى الاكتفاء في النحو التعليمي بما يصون اللغة ويحافظ على 
ه  وأما النحو فلا تشغل قلب((): ن رسالة المعلمي(سلامتها، ومنهم الجاحظ الذي قال في 

 منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار -ي الصب أي -
وما زاد على . جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه

 عما هو أرد عليه منه من رواية المثل ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذهلٌ
 وهذا ).٣٨ ص ٣ائل الجاحظ جرس ())ر البارع ر الصادق، والتعبي والشاهد، والخب
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  .ها كما قال الخليل الذين ينبغي أن يعرفوا مسائل النحو كلَّم الصبيان لا الكبار يخص تعلي

 ) ه٤٧٤ أو ٤٧١-(ويبدو أن الناس زهدوا في النحو أيام عبد القاهر الجرجاني 
يستند إلى ته ضربا من التكلف وبابا من التعسف، وشيئًا لا نوأما النحو فظَ((: فقال

أصل ولا يعتمد فيه على عقل، وأن ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب وما 
ا، ولا تحصل منه على فائدةيتصل بذلك مما تجده في المبادئ فهو فضل لا يجدي نفع .

ن، وآراء   إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلي- كما عرفت -وضربوا له المثل بالملح 
فوا لأنفسهم من الرضا ا، نِ تقود إليه لتعوذوا باالله منها، ولأَلو علموا مغبتها، وما

 عن سبيل االله، والمبتغي إطفاء ادى الص ذاك بإيثارهم الجهل بذلك على العلم في معن
  ).)نور االله تعالى

ى  قة على معانيها حتلَغإن الألفاظ م((: وقال متحدثًا عن فضل النحو وأهميته
ى يكون هو   فيها حتالذي يفتحها، وإن الأغراض كامنةٌ الإعراب هو يكونَ

ض عليه، رعى ي  ورجحانه حت كلامٍن نقصانُ ج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبيالمستخرِ
كر ذلك إلا من نلا ي. ى يرجع إليه  حتمٍ  من سقي صحيحفعريوالمقياس الذي لا 

 ولكنه ).٢٨، ٨دلائل الإعجاز ص ( ))ه، وإلا من غالط في الحقـائق نفسهسينكر حِ
ن بوجود بعض المسائل العويصة مما لا يحتاج إليه الشادون في تعليم النحو  وافق القائلي
ر في صحة ثَّؤوباب ما لا ينصرف، ونحو ذلك مما لا ي) أرونان(و) عزويت(مثل وزن 

  .ر الكلام وسلامة التعبي

 ينطق  أحدٍه لكلِّما ينبغي معرفتأول ((إن النحو : ر وقال ضياء الدين بن الأثي
إذا نظرنا إلى ضرورته وأقسامه المدونة ((:  ثم قال))ة اللحنرعن ممَباللسان العربي ليأْ

 وهذا رأي) ١٠ ص١المثل السائر ج( ))ر محتاج إليه في إفهام المعاني رها غي وجدنا أكث
لذين أسرفوا في النحاة ا ي وبعضِ  من ابن جنهِصادر عن الحكم على المعاني، وموقفِ

  .التمحل والتأويل
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)٢(  

ه فأَعرف القدماء فضل النحو وأهميتا، ولم رةً  كبيوه عنايةًلُوا عظيمواهتمام 
يا ميسرة لمن لا يستطيع أن يدرك كل ما في الكتب  وا عن تيسيلُفُغره، فوضعوا كتب

  :لك الكتب الميسرةومن ت. در بللم) المقتضب(و) كتاب سيبويه(المطولة مثل 

  ). ه١٨٠-(ف الأحمر لَ خ- مقدمة النحو -١

  .) ه١٨٩-(ائي س الكَ- مختصر النحو -٢

٣-احة فَ الت-ه٣٣٨-(حاس  أبو جعفر الن .(  

  ). ه٣٤٠-( الرحمن بن إسحاق الزجاجي  أبو القاسم عبد-ل م الجُ-٤

  ). ه٣٨٩-( أبو بكر الزبيدي -ح  الواضِ-٥

  ). ه٣٩٢(ي  ح عثمان بن جن  أبو الفت- العربية ع فيم اللُّ-٦

 مدركًا هذه المسألة فتدرج في كتبه ) ه٧٦١-(وكان ابن هشام الأنصاري 
  شذورِحر ش-ب هور الذَّذُ ش-ى د النرِطْ قَحر ش-ى د النرطْقَ: (التعليمية وهي

 ).اريبب الأعتي اللبيب عن كُ نغ م-ك  مالِ ابنِ المسالك إلى ألفيةِحضو أَ-الذهب 
ومادة النحو وأبوابواحدةٌه منها  طريقة العرض تناسب كلٌّ في هذه الكتب، ولكن 

  .م مرحلة من مراحل التعلي

ن، وبذلك  ن وكتب المختصي  المبتدئيبِتن كُ قوا بيى هذا أن القدماء فر ومعن
 العشرون تبارى ى إذا جاء القرنُ  حت النحو،رِ  والمختصرات لتيسي المتونِبتازدادت كُ

  الشكوى من صعوبة النحو ظلت قائمة، وبدأَ تعليمية، ولكنبٍتالمؤلفون في وضع كُ
الذي كان من أهم ) إحياء النحو(ه م مصطفى كتاب  إبراهي بالعلاج، فوضعر التفكي

  :وتوالت المحاولات ومنها. المحاولات الحديثة في تجديد النحو

  .م١٩٣٨ المعارف المصرية سنة  وزارة-١
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  . مجمع اللغة العربية في القاهرة-٢

  . النحو الجديد-ي   يعقوب عبد النب-٣

  . الاجتهاد في النحو-ن الخولي   أمي-٤

  . النحو الجديد- عبد المتعال الصعيدي -٥

  . النحو المنهجي- محمد أحمد برانق -٦

  . تجديد النحو-يما وحديثًا ر النحو التعليمي قد  تيسي- الدكتور شوقي ضيف -٧

 نحو القرآن - نحو الفعل -ر   نحو التيسي- الدكتور أحمد عبد الستار الجواري -٨
  . نحو المعاني-

  ).في النحو العربي نقد وتوجيه (- الدكتور مهدي المخزومي -٩

 ت، ولعلَّيقِلْي أُ ت، والمحاضرات التدقِي ع هذا فضلاً عن المؤتمرات والندوات الت
لس الأعلى للغة العربية  الت) ر النحو ندوة تيسي( ما يتصل بالمسألة آخري عقدها ا

ر  م فيها أربعة وعشرون بحثًا تعرضت للتيسيم، وقد قُد٢٠٠١ نيسان ٢٣بالجزائر في 
 القواعد في الكتب ر  اللغة وأوضاعها العامة، وإنما تيسي في جوهرِرٍ الذي لا يؤدي إلى تغيي

  .ر ن إلى التيسي  الداعية، وهو ما أكَّده مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومعظمالتعليمي

)٣(  

ر النحو أو تجديده، وكان منهم المقتصد ومنهم المسرف،   بتيسيالمعاصروني   عن
  فماذا رأوا ؟

إن النظر في أهم تلك المحاولات تومن  أو إسرافٍرز ما ذهبوا إليه من اقتصادٍِ ب ،
  : النحو يتجلى فيهابت كُذلك أنَّ

  . اللسانيةةَكَلَي المَمني ت  من الاهتمام بالنصوص التر  الاهتمام بالقواعد أكث-١
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  .ججلل والحُ العِرةُ  كث-٢

  .رة المصطلحات  كث-٣

  . في الغموضعانٌم إِ-٤

٥-القواعد اضطراب .  

  . الآراء في التأويل والإعرابرةُ  كث-٦

٧-ع دمالت ن النحاة   إذ يستعي القواعد؛ ووصفِ النحوِج في ترتيب مسائلِرد
  .ه مثلِ مجهولٍ لإيضاحِبمجهولٍ

  . أخرى علومٍ ومسائلِن مسائل النحوِ  بي الخلطُ-٨

٩-ح شرم المسائل النحويةلاتِضِع .  

١٠-الأمثلة جمود .  

  ر؟  إلى التيسيقد قيل ما قيل، فما السبيلُ

 قد ثار على النحو )  ه٥٩٢-(ي  دون أن ابن مضاء القرطبرون واديسرأى المُ
فوضع كتابه المشرقي )ودعا إلى إلغاء)  على النحاةالرد:  

  . العامل نظريةِ-١

  . الثواني والثوالث العللِ-٢

  . القياس-٣

  . العمليةرِ  غي التمارينِ-٤

  :وأبدى رأيه في) إحياء النحو(ه م مصطفى كتاب ووضع إبراهي

  . الإعراب أصلِ-١
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  . معاني الإعراب-٢

  . التوابع-٣

  . الصرف-٤

  : ذلك عنده فير والتجديد، وتتجلى أسس وتوسع الدكتور شوقي ضيف في التيسي

  . تنسيق أبواب النحو إعادةِ-١

  .التقديري والمحلي: ن  الإعرابي إلغاءِ-٢

  . لصحة النطق الإعرابِ-٣

  . وتعريفات دقيقة ضوابطِ وضعِ-٤

  .رة  كثيوائد ز حذفِ-٥

  . متنوعة إضافاتٍ-٦

  :وزاد آخرون

  . بعلم المعاني دمج النحوِ-١

  .لةمِكْد والمسند إليه والتنس المُ النحو، واستعمالَ مصطلحاتِر  تغيي-٢

  . تقليل الاستثناءات-٣

٤-على المنهج الوصفي في دراسة النحو الاعتماد .  

٥-إلى المناهج اللغوية الحديثة الاستناد .  

  . للجملة وتحليل نظمهاي  الفنر  التفسي-٦

ر من المسائل،   في نقد النحو العربي، وتطرق المنتقدون إلى كثير ب الكثيلقد كُتِ
 والأمثلة  ما لم ينظر في الشواهدِ مثمرةً النحو لن تكونَ تنسيقِ إعادةَولكنهم نسوا أنَّ
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ب الأذواق، وتقرب النحو إلى العقول، وتحببه إلى ذِّهمي السليقة اللغوية، وتني ت الت
روا من الشواهد والأمثلة ويحلِّلوها،  وكان على واضعي كتب النحو، أن يكث. النفوس
لا أن يشن بالقواعد وإبداء الآراء الت وا المتعلميلُغ ي تإذ كان هم النحاة ر العقول؛ حي 
 لتأييد  الشواهد الغريبة الشاذة؛ اقتناص-ما في القرون المتأخرة  ولا سي-الأوائل 

ولعل شرح اء . ره في الأذهان والنفوس ن إلى قيمة الشاهد وتأثي ر ملتفتي قواعدهم غي
 يمثِّل ) ه٦٧٢-( على ألفية جمال الدين بن مالك ) ه٧٦٩-(الدين عبد االله بن عقيل 

  :ن  إلى سببيه مثالاً اختيارعجِر من الشواهد، ويهذا اللونَ

ي   تعليمي، إذ أملاه ابن عقيل على أولاد الخطيب القزوينـأنه كتاب: الأول
  . قاضي القضاة بمصر في القرن الثامن للهجرة) ه٧٣٩-(

  .أنه يدرس الآن في معظم الجامعات العربية: الثاني

شهد ابنلقد استلأنَّ في ذلك؛ عقيل بالقرآن الكريم، وكان عليه أن يتعمق  
عة فْ يأتي في مقدمة الشواهد النحوية لبلاغته المعجزة، وروعة أسلوبه، ورِ االلهكتاب

معانيه، وسمقِو قال فخر الدين الرازي. همِي :))وإذا جومجهول  اللغة بشعرٍزنا إثبات 
ها بالقرآن العظيم أولى إثباتِفجواز((.  

رآن دليلاً على عجب منهم، فأم إذ جعلوا ورود الق التوأنا شديد((: وقال
  ).١٩٣ ص٣ر الرازي ج تفسي ())ها كان أولىحتِصِ

د ابن عقيل بالحديث الشريف متابِواستشها ابن معالك، وكان عليه أن يتجاوز 
 كلام العرب ، الذي هو أفصح رسول االله ر من الاستشهاد بكلامَِ ثِالحدود، ويكْ

  .وفيه ما فيه من تنوع الأساليب

 إذ فيهما من الأساليب  للاستشهاد؛ةًعريم والحديث الشريف سإن في القرآن الك
ها ي تناسب مختلف الأعمار والمراحل التعليمية ما يبعث الحياة في كتب النحو، ويجعلُ الت
  .لالنانا وارفة الظِّجِ
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فِّلقد وقابن يل في اقتباس شواهده من القرآن الكريم والحديث الشريف، قِ ع
ولكنه لم ينحوي يدرسه  إذ فيها ما لا يليق بكتابٍها؛ الشواهد الشعرية كلِّفق فيو 

  :ي نشؤوا عليها، ويتمثل ذلك في الطلبة ليتقنوا لغتهم الت

  . أو يجري كلامه مجراها لا يستعملها أحد شاذةٌشواهد: ًأولا

  .ركيب  الترةُع الجرس و ثقيلةُشواهد: ثانيا

  .قية الرفيعةلُم الخُ يم، وترفضها القِ لذوق السلي يأباها ا نابيةٌشواهد: ثالثًا

قد يكون .  النسب، أو موضوعة جيء ا لتعزز قاعدة شاذة مجهولةُشواهد: رابعا
موضعالنوادر والمسامراتِ هذه الشواهد كتب النحو  والأحاجي والألغاز، لا كتب 

ي نزل ا القرآن الكريم، وتحدث  ي تمثِّل اللغة العربية الت ي يجب أن تأتي بالشواهد الت الت
 في تقعيد أصول اللغة، قفالقرآن الكريم هو المنطلَ. ا المعروفون بفصاحتهم وبلاغتهم

ومنه تستمدالقواعد، وفي ضوئه ت درس الأساليب، ويستالعرب  في حياةِعان بما استجد 
 يهدم قاعدة أصيلة، وركنا من  الاستشهاد طليقًا على أن لاهم اللغوية، ويظلُّوضتِ

  .ي نزل ا الكتاب العزيز أركان اللغة الت

إن الوقوف عند عصر الاحتجاج وحده ضيالسبيل، وجعل النحاة يدورون ق 
  مجهولِ الشعر القديم، ويعيدون ما ذكره السابقون، أو يستشهدون بشعرٍفي فلكِ

  .النسب، أو موضوع لتعزيز رأي من الآراء

حاة في هذا العصر أن يقفوا عند عصر الاحتجاج وحده وإنما ينبغي أن وليس للن
يمتر ليواكبوا  هم بالشعر البليغ الجاري على أساليب العرب الفصحاء في التعبيد استشهاد

رة بتقدم الزمن، بل  ي جاءت بعد ذلك، ولا عب وهناك الشواهد الرائعة الت. المستجدات
ومن الغريب أن القدماء كانوا ينظرون إلى شعر جرير . مر المث بتمثله والتفاعلَرةَ العب

 أبا عمرو نَّى إ رافهم بروعة شعرهما حت من اعتم غْريبة، على الر م لغويةًوالفرزدق نظرةً
. ز أن يروي الصبيان شعر الشاعرين لولا أنه من المولَّد جيبن العلاء كان يهم بأن يا
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لته  الشعراء، واالله لولا أنَّبشار خاتمةُ((:  يقولوكان الأصمعيأيامه تأخرت لفض 
د ومن  هذه النظرة جعلت النحاة يقفون موقفًا سلبيا من الكلام المولَّ.))ر منهم على كثي

  .شعر المتأخرين على عصر الاستشهاد

ت مواقف كادت تكسر الطوق، ومنها موقـفجـار االله الزمخشري ونـد 
  :ببيت أبي تمام) الكشاف(ره   الذي استشهد في تفسي) ه٥٢٨-(

 ايـلَج أَتمـهما أظلما حـاليَّ ثُ   أشـيبِ   أمرد ما عن وجهِ  ميهلاَظَ

رق يخطَف أبصارهم كُلَّما أضاءَ  يكاد الب :ر قوله تعالى وذلك في أثناء تفسي
عِهم وأبصمبس عليهم قاموا، ولو شاءَ االلهُ لذهب وا فيه، وإذا أظْلَمشارِهم، إِنَّ لهم م

  ].٢٠سورة البقرة، الآية [ االله على كُلِّ شيءٍ قدير

 فهو - وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة -وهو ((: قال الزمخشري
: زلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء من علماء العربية، فاجعل ما يقوله بمن

  .))م بروايته وإتقانه فيقتنعون بذلك لوثوقه))الدليل عليه بيت الحماسة((

ما يؤتى ا للتمثيل،  ا، وإنجحت ي شواهدوذكر النحاة بعض الأشعار لا لتكونَ
أبي نواسومن ذلك أن ابن عقيل ذكر بيت :  

ــي  ي بــالهم والحَــزنِ  ينقــض ــن مأســوفٍر غ ــى زم   عل

  :إذ جاء به تأييدا للشاهد

  بعارض سلْمِرر  ر لاهٍ عداك فاطرح اللهو ولا تغت غي

 ابن عقيل استشهد به حيث ف قائلها، ولكني لا يعر وهو من الشواهد الت
  ).ر غي(ر المبتدأ وهو  عن خب) لاه(ي بفاعل  استغن

)٤(  

إن الاستشهاد بالشعر الجيد في بيئاته وعصوره المختلفة يوسع دائرة الاختيار، 
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ومن سمات الشاهد الرائع. م الرائعة تدور على الألسنة والأقلاويجعل الأبيات:  

  . والتباسرةٍ ي في حع الدارسقِولا يكون شاذا يخرق القواعد الأصيلة، ويأ: أولاً

  .م، والحس الرهيف أن ينسجم مع الذوق السلي: ثانيا

أن يتضمن معاني تدعو إلى الفضيلة، والمُثل الرفيعة، والقِيم الدينية، والوطنية، : ثالثًا
  . والإنسانيةوالقومية،

  .وشي الغريب رقيق الألفاظ بعيدا عن الحُأن يكونَ: رابعا

  .ركيب ليس فيه تعقيد لفظي أو معنوي م الت  أن يكون سلي:خامسا

  .رسخ في الأذهان ى لي أن يكون واضح المعن: سادسا

  .ول حسن من الجمال لتتلقاه النفوس بقَبأن تكون فيه مسحةٌ: سابعا

  .ى  العصر لفظًا وتركيبا ومعنأن يناسب: ثامنا

  .م أن يناسب سن المتعلم، ومرحلة التعلي: تاسعا

ره من القدماء معذورين لأم يمثِّلون عصرهم، ولا  وقد يكون ابن عقيل وغي
  بعيدة عن روح العصر، ومداركِن يملؤون كتبهم بشواهد عذر لأهل هذا الزمان حي

ن  م حي ن النحو، فيقعون في الخطأ الجسيالتلاميذ والطلاب مما يجعلهم ينفرون م
  .ن يكتبون يقرؤون، وحي

 لأن ثلة من أهم ما يجب الالتفات إليه؛إن العناية باختيار الشواهد والأم
م والعبارة السقيمة لا يهذِّب ذوقًا، ولا يصقل  الاستشهاد أو التمثيل بالشعر السقي

ضون عن دراسة النحو بلْه اللغة رِعيجعلهم ين، و لسانا، ولا يعلم لغة، وإنما ينفِّر المتعلمي
ي ما ضاق ا النشء الجديد إلا حينما عقَّد النحاة قواعدها، وساءت طرائق  العربية الت

ب المتعلم والدارس مهارة لغوية لا تتأتى تدريسها، أو انحرفت عن السبيل الذي يكسِ
  .والأذهانإلا بتقديم النحو بأيسر الطرائق وأقرا إلى المدارك 
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ر إذا بقيت الشواهد تمثِّل الشذوذ، وتبتعد  ستبقى كتب النحو ليست بذات نفع كبي
زل على نبيه   االله المني يمثِّل قمتها كتاب عن روح العصر، وعن اللغة الفصيحة البليغة الت

  .، والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب الفصحاء في كل زمانن محمد  العربي الأمي

 الشواهد الشاذة،  النحو صعبا إذا أسرف المؤلفون في تعقيده، وعرضِوسيبقى
 علي بن عيسى  يشبه نحو النحو اليوم لا يحتاج إلى نحوٍودارس. ن ن النحويي  بيوالخلافِ
  : الذي قال فيه أبو علي الفارسي) ه٣٨٦-(الرماني 

نحو ما نقوله إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان ال((
  .زيده تعقيدا وذلك لأن الرماني كان يمزج النحو بالمنطق في، ))نحن فليس معه منه شيء

 القواعد،  التناول، واضحإن النحو الذي يريده المعاصرون هو ما كان سهلَ
رائعالشواهد والأمثلة، بديع ا عن روح العصر  العرض والشرح، معبويبقى النحو . ر

الذي عرضا للدارسيه تا مهمن الذين يريدون أن يعرفوا  ن المختصي الكتب القديمة مصدر
  .أسراره، ويقفوا على الآراء، وما كان النحاة يقولون


